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بــدأت مدينــة تــونس، قبــل يــومين، برنــامج اســتضافتها لفعاليــة “عاصــمة الثقافــة الإسلاميــة” لعــام
، باحتفالات متنوعة ينتظر أن تمتد لفترة طويلة، وتبين من خلالها دورها في الثقافة الإسلامية
منذ تأسيسها قبل قرون عدة، وتمسكها بالموروث الإسلامي مع الانفتاح على الحضارات الإنسانية

المتنوعة.

بداية الاحتفالات

في نوفمبر/تشرين الثاني ، اختيرت العاصمة تونس لتكون “عاصمة للثقافة والتراث الإسلامي
لسنة ” عن المنطقة العربية، وذلك بقرار من المؤتمر العاشر لوزراء الثقافة للبلدان الأعضاء في

منظمة التعاون الإسلامي المنعقد بالخرطوم.

يـن العابـدين، علـم يـر ثقافتهـا محمد ز وفي ديسـمبر/كانون الأول ، اسـتلمت تـونس، في شخـص وز
احتفالية “عاصمة الثقافة الإسلامية ″، وهو حدث يأتي بعد قرابة سنتين من احتضان مدينة

صفاقس التونسية فعاليات “عاصمة الثقافة العربية”.
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يًا بالأنشطة والفعاليات المختلفة تبرز تشهد المدينة المحتفى بها برنامجًا ثر
إسهاماتها في إثراء الإبداع الفكري والثقافي

تعتـبر هـذه المـرة الثانيـة الـتي يتـم فيهـا اختيـار مدينـة تونسـية عاصـمة للثقافـة والـتراث الإسلامـي بعـد
اختيار مدينة القيروان سنة ، وتعود مبادرة إعلان مدينة من العالم الإسلامي عاصمة للثقافة
وللتراث الإسلامي طوال سنة إلى المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (إيسيسكو) التي يوجد

مقرها بالرباط.

وبدأت إيسيسكو تقليد “عاصمة الثقافة الإسلامية” منذ عام ، ودأبت بعد ذلك على إقامة
هــذه الفعاليــة ســنويًا في ثلاث مــدن، واحــدة عــن المنطقــة العربيــة، وواحــدة عــن المنطقــة الآســيوية،

وواحدة عن المنطقة الإفريقية.

ويتـم اختيـار العواصـم الإسلاميـة حسـب معـايير دقيقـة يراعـى فيهـا أن تكـون العاصـمة الثقافيـة ذات
عراقــة تاريخيــة وتميز ثقــافي وأن تكــون لهــا مساهمــة في إغنــاء الثقافــة الإسلاميــة وازدهــار الثقافــة

يز التويجري. الإنسانية، وفق المدير العام للإيسيسكو عبد العز

يًا بالأنشطة والفعاليات المختلفة تبرز إسهاماتها في إثراء الإبداع تشهد المدينة المحتفى بها برنامجًا ثر
الفكري والثقافي وإشعاعها على الثقافات والحضارات الأخرى، ويشمل البرنامج الذي وضعته تونس
بهذه المناسبة أنشطة متنوعة بين الموسيقى والمسرح والسينما وندوات فكرية وعلمية ومعارض فنية
وترميــم لمعــالم إسلاميــة، وكانت بدايــة الاحتفــالات بحفــل أقيــم علــى مسرح الأوبــرا في مدينــة الثقافــة
بالمدينة، تم خلاله تقديم العرض الموسيقي (ذروة المعالي) الذي يعبر عن التمسك بالموروث التراثي مع

الانفتاح على الحضارات الإنسانية المتنوعة.

ير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين في كلمة الافتتاح: “من بين جل عواصم العالم وقال وز
 تُختار تونس اليوم من المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم عاصمة للمنطقة العربية
كـثر مـن مغـزى بـالنظر إلى الراهـن الحضـاري الـذي تحملـه هـذه العاصـمة والرهـان الثقـافي وفي ذلـك أ

الذي تتحمله مستقبلاً في هذا الظرف الذي يمر به عالمنا الإسلامي”.

يخ زاخر تار

تقـع مدينـة تـونس في الشمـال الـشرقي مـن البلاد التونسـية، وهـي تتركـب مـن مجموعـة مـن العنـاصر
الحضرية منها المدينة العتيقة، وقد مثلت عبر التاريخ مركزًا دينيًا مهمًا في بلاد المغرب، فتحت على يد
يًــا الموافــق لســنة  ميلادي، وجعلهــا قاعــدة القائــد  العــربي حســان بــن النعمان ســنة  هجر

عسكرية بحرية، للحد من هجوم البيزنطيين.

تم بناء مدينة تونس على أنقاض قرية لوبية قديمة عرفت باسم “تنس” وكذلك “ترشيش”، وكان



الهدف من إقامتها في ذاك الزمن أن تكون مركزًا متقدمًا لحماية قرطاج، وقد حاول الكتاب العرب
تفسير الاسم بالاعتماد على اللغة العربية، ولذلك قالوا إنها سميت هكذا لوجود راهب كانت سرايا
المسـلمين تنزل بـإزاء صـومعته، وتأنـس لصـوته فيقولـون: هـذه الصومعـة تؤنس، فلزمهـا هـذا الاسـم

فسميت باسم تونس.

كبر مركز طور الحفصيون أسلوب الحكم وأصبحت معهم مدينة تونس أ
عمراني في البلاد التونسية يمتد سلطانها من طرابلس غربًا إلى بجاية شرقًا

يـة صـغيرة، وأصـبحت مـع بدايـة تأسيسـها، ورثـت تـونس مدينـة قرطـاج القديمـة الـتي تحـولت إلى قر
تونس مدينة كبرى خلف مدينة القيروان (الوسط)، إلا أن نهضتها الكبرى كانت خلال العهد الأغلبي،
فأصــبحت منزلتهــا تضــاهي القــيروان، حــتى إنهــا تولت مرتبــة العاصــمة في مــرات عــدة عرفــت فيهــا

القيروان صعوبات وأزمات.

ــا، تــم اختيــار مدينــة تــونس مركــزًا للحكــم في إفريقيــة من عبــد المؤمــن بــن علــي ســنة  ميلاديً
الموحــدي (تتبــع الدولــة الموحديــة في المغــرب)، بعــدما تمكــن مــن دحــض النورمــان المســيحيين الذيــن
سـيطروا علـى البلاد سـنة  ميلادي، غـير أنهـا لم تصـبح العاصـمة الفعليـة للبلاد إلا بعـد أن أعلـن
ياء الحفصي سنة  ميلاديًا استقلاله عن الدولة الموحدية وتأسيس الدولة والي الموحدين أبو زكر

الحفصية.

كبر مركز طور الحفصيون (قبيلة أمازيغية مصمودية) أسلوب الحكم وأصبحت معهم مدينة تونس أ
عمـراني في البلاد التونسـية يمتـد سـلطانها مـن طرابلـس غربًـا إلى بجايـة شرقًا، وتعـددت بهـا الأجنـاس
يــة مهمــة مــن المصامــدة وأخــرى أندلســية وأخــرى فكــان هنالــك بالإضافــة إلى العــرب مجموعــات بربر

مشرقية وكذلك مجموعات غير عربية وغير مسلمة.



عرفت تونس أوجها خلال العهد الحفصي

في سنة  ميلاديًا، انتقل حكم تونس إلى العثمانيين، وبقيت المدينة عاصمة للإيالة فعرفت مثل
بقيــــة البلاد التونســــية حكــــم الــــولاة العثمــــانيين ثــــم حكــــم البايــــات المــــراديين ثــــم حكــــم الدولــــة

الحسينية، وقد كانت تمثل إحدى أهم المدن في بلاد المغرب إلى جانب الجزائر ومراكش وطرابلس.

في مايو/أيار سنة ، احتلت تونس من فرنسا كسائر البلاد، وذهبت السيادة إلى الفرنسية رغم
وجود الباي والمسؤوليين التونسيين حينها، ورغم الاحتلال الفرنسي فقد بقيت مدينة تونس مركزًا

. للبلاد ومدينة مهمة في بلاد المغرب، وتدعم ذلك عقب الاستقلال في مارس/آذار

أعلام مهمة

يعود اختيار تونس لتكون عاصمة للثقافة والتراث الإسلامي، في جزء كبير منه، إلى دورها البارز في نشر
الـدين الإسلامـي في المنطقـة، وإلى دورهـا المهـم أيضًـا في المحافظـة علـى الـتراث الإسلامـي منـذ تأسـيس

المدينة إلى وقتنا الراهن.

يًــا في نــشر الــدين الإسلامــي في بلاد المغــرب، وأيضًــا في الضفــة ولعبــت تــونس في فــترات كثــيرة دورًا مركز
كبر جزر البحر المتوسط الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، وقد كان لها دور مهم في فتح “صقلية” أ

مساحة، وأغناها من حيث الثروات الطبيعية والموارد الاقتصادية.

ساهمت تونس بفضل علمائها الأجلاء في نشر الدعوة الإسلامية في المنطقة، ومن بينهم “محمد بن محمد
بن عرفة الورغمي التونسي” الذي يكنى أبا عبد الله، إمام تونس وعالمها وخطيبها ومفتيها، وقد كان



من فقهاء المالكية.

وعُــرف عــن “بــن عرفــة” أنــه ذا ديــن متين وعقــل رصين وحســن إخــاء وبشاشــة وجــه للطلاب، وقــد
تخ على يديه جماعة من العلماء الأعلام، وقضاة الإسلام، ووصفه ابن فرحون بأنه صائم الدهر
والإمــام الســيوطي بأنــه مجــدد المئــة الثامنــة والحــافظ ابــن حجــر بأنــه شيــخ الإسلام بــالمغرب والإمــام
قاضي الجماعة أبومهدي الغبريني بأنه لا يرى ولا يسمع مثله في ثلاثة أشياء الصيام والقيام وتلاوة

القرءان.

عبد الرحمن بن خلدون

فضلاً عن بن عرفة، أنجبت تونس أيضًا “ابن خلدون”، وهو عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون أبو
زيد، ولي الدين الحضرمي الإشبيلي، ولد في تونس وشب فيها وتخ في جامعة الزيتونة، وليَ الكتابة
والوساطة بين الملوك في بلاد المغرب والأندلس ثم انتقل إلى مصر حيث قلده السلطان برقوق قضاء

المالكية.

وتعتبر مصنفات مؤ من شمال إفريقيا “بن خلدون”، من أهم المصادر للفكر العالمي من أشهرها
كتــاب العــبر وديــوان المبتــدأ والخــبر في معرفــة أيــام العــرب والعجــم والبربــر ومــن عــاصرهم مــن ذوي

السلطان الأكبر (تاريخ ابن خلدون).

معالم كبرى



مساجد
عرفت تونس منذ التأسيس إلى الآن، بناء منشآت دينية كبرى ساهمت في نشر الثقافة الإسلامية في
المنطقة، وأبرز هذه المعالم على الإطلاق جامع الزيتونة الأعظم، ويرجح المؤرخون أن من أمر ببنائه هو
يًــا، وقــام عبيــد الله بــن الحبــاب بإتمــام عمــارته حســان بــن النعمــان المعــروف بالغســاني عــام  هجر
يًا خلال العصر الأموي، واستغرق بناؤه أعوامًا عدة حيث تميز بفخامة بنائه وحسن عام  هجر

زخرفته.

جامع الزيتونة الأعظم

يعــود الســبب الرئيــس في تســميته بهــذا الاســم حســب العديــد مــن الروايــات لأنــه بُــني علــى مساحــة
ــون واحــدة، فأصــبح اســمه اســتئناسًا بهــذه الشجرة، وتصــل يت ــة تحــوي في قلبهــا شجــرة ز جغرافي
مساحــة الجــامع الإجماليــة إلى خمســة آلاف مــتر مربــع، ويحتــوي علــى تســعة مــداخل و عمــودًا
أصليًا جُلب من أطلال مدينة قرطاج القديمة، ويحوي مئذنةً يصل ارتفاعها إلى  مترًا، ويقوم على

الجامع هيئةٌ تعرف باسم مشيخة الجامع الأعظم.

فضلاً عن جامع الزيتونة، نجد جامع يوسف داي المعروف أيضًا باسم جامع سيدي يوسف هو أول
 جامع حنفي في تونس بعد الفتح العثماني ويسميه البعض جامع البشامقية، تم بناؤه سنة
ــا في عهــد يوســف داي وهــو أول مســجد يبــنى علــى طريقــة العمــارة العثمانيــة ويحتــوي قــبر ميلاديً

مؤسسه.



ومن بين معالم مدينة تونس أيضًا، جامع حمودة باشا المرادي الذي يعرف باسم جامع سيدي بن
عروس وذلك لقربه من ضريح هذا الرجل التقي، وقد بناه حمودة باشا المرادي سنة  ميلاديًا،
وهو الجامع الثاني الذي يتبع المذهب الحنفي بتونس، يمتاز بمئذنته ذات الأضلع الثمانية، أما التربة

التابعة له فهي مقبرة لمؤسس الجامع ولأفراد عائلته.

جامع حمودة باشا

ياء الأول وذلك يبًا من هذا الجامع، نجد جامع القصبة الذي أمر ببنائه السلطان الحفصي أبو زكر قر
بــداخل القصــبة الــتي كــانت تضــم أيضًــا مقــر الحكــم والقصر، وكــان يســمى في العهــد الحفصي باســم
جامع الموحدين، كانت البناية في الأصل عبارة عن مسجد صغير لحي، لتتحول إلى جامع تقام فيه

صلاة الجمعة، في الوقت الذي كانت فيه هذه الوظيفة تقتصر على جامع الزيتونة.

زوايا
إضافة إلى المساجد، ساهمت الزوايا والأضرحة التي أقيمت للأولياء الصالحين من المتصوفة في نشر
الدين الإسلامي، ومن تلك الزوايا، نجد زاوية سيدي محرز، وتوجد في نفس النهج الذي يحمل اسم
يانة (بضاحية تونس) في الولي الصالح محرز بن خلف الملقب بسلطان المدينة وهو مولود بمدينة أر

أواسط القرن الرابع الهجري – العاشر الميلادي، وكان ورعًا مشهورًا بكرمه وتقاه.



زاوية سيدي محرز

قضى سيدي محرز حياته يعلم القرآن ولهذا عرف بالمؤدب، وهو مدفون في المحل الذي كان يلقي فيه
دروسه حيث بنيت الزاوية، ويكن التونسيون اليهود لهذا الولي بالغ التقدير لأنه حماهم وأسكنهم في

حومة الحارة بالقرب من مسكنه بعد أن كانوا يسكنون خا أسوار المدينة.

ومن تلك الزوايا أيضًا، نجد زاوية سيدي بن عروس أو زاوية سيدي أحمد بن عروس، وهي زاوية
مـن زوايـا مدينـة تـونس، أصـبح اليـوم جـزءًا منهـا مكتبـة عموميـة وجـزءًا آخـر مقـرًا لرابطـة الجمعيـات
القرانيـة، وهي معلـم مصـنف منـذ  مـن نـوفمبر/تشرين الثـاني ، وقـد أمـر ببنائهـا السـلطان

الحفصي أبو عمرو عثمان سنة  ميلاديًا للشيخ الصالح الولي أحمد بن عروس.

مدارس
لم تكن المدارس أقل شأنًا في نشر الإسلام بمدينة تونس وبلاد المغرب عمومًا، وتعتبر المدرسة الشماعية
أو مدرسة الشَماعِين أبرزهم، وهي أول مدرسة تم بناؤها في مدينة تونس وفي بلاد الغرب الإسلامي،

وهي تعود إلى العهد الحفصي.



وقد جعل السلطان الحفصي أبو زكرياء يحيى الأول هذه المدرس قرب قصره وقرب جامع الزيتونة،
ويتفق المؤرخون على أن المدرسة الشماعية مثلها مثل بقية المدارس الحفصية الأخرى، كانت تهدف

إلى نشر المذهب الموحدي وهو المذهب الرسمي للدولة، وتكوين إطارات ذات كفاءة للإدارة.

المدرسة الشماعية

يـة، وهـي إحـدى مـدارس مدينـة تـونس الـتي بنيـت خلال ضمـن المـدارس أيضًـا، نجـد المدرسـة العاشور
يـة اسـمها مـن الحـي الـذي تقـع فيـه، والمسـمى بحـي العهـد العثماني، وقـد اسـتمدت المدرسـة العاشور

حوانت عاشور قرب الحفصية، وهي المدرسة الوحيدة التي بها مئذنة، ويوجد خارجها كتاب.



ساهمت المدارس في نشر الدين الإسلامي

يـة إلى أواسـط القـرن الثـامن عـشر للميلاد، مثلهـا في ذلـك مثـل مـدارس أخـرى تعـود المدرسـة العاشور
ــا ومــن بينهــا المدرســة الباشيــة والمدرســية الســليمانية، أما يبً أسســها علــي باشــا في نفــس الفــترة تقر
ية، فهي أقدم مدرسة أسسها علي باشا وكان ذلك عام هـ/، وجعلها لطلبة العاشور
المذهب المالكي القادمين من داخل البلاد، رغم أن المذهب الرسمي للدولة هو المذهب الحنفي، بما

يعنيه ذلك من محاولته كسب الرأي العام الشعبي حيث إن أغلب التونسيين من المالكية.

بهـذه المعـالم والمؤسـسات الدينيـة الزاخرة والتـاريخ الكـبير والأعلام المهمـة، اكتسـب مدينـة تـونس مكانـة
كــبرى في منطقــة المغــرب العــربي منــذ بدايــة تأسيســها إلى الآن، فقــد أســهمت في نــشر الــدين والثقافــة

الإسلامية وساهمت في سيادة هذا الدين القويم في هذه المنطقة.
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